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شـاركت في تنظيـم المؤتمـر الـدولي الثالث 
والتاريـخ  المجتمـع  الإسـلام:  «عــالم 
والثقافة» كلٌّ من مؤسسـة مردجاني - مكتبة الدولة 
الصداقـة  وجامعـة  الأجنبيـة،  لـلآداب  الروسـية 
الثقـافي الأذري في موسـكو.  للشـعوب، والمركـز 
وجر￯ عقد جميع الجلسات العلمية في قاعات مكتبة 
الدولة للآداب الأجنبية، بحضور كوكبة متميزة من 
الباحثين والخبراء والمنتدبين من الجامعات والمعاهد 

العلمية الروسية والمراكز العلمية الدولية.
ا، بالإضافة إلى  ا رئيسـيً اشـتمل المؤتمر على ١٢ محـورً
الجلسـة الافتتاحية، كما تميّز بزيـارات ميدانية لبعض 
المتاحف الروسية ومعارض الصور الفنية والتاريخية.

انطلقت أشـغال المؤتمر بجلسـة افتتاحيـة عمومية 
صـص الأول منهـما لإلقـاء  تضمنـت شـقين: خُ
الكلـمات الترحيبيـة مـن قبـل اللجنـة التنظيميـة 
ورعـاة المؤتمر، وتحديد  الخطـوط الكبر￯ لبرنامج 
صص الشق الثاني لإلقاء  الجلسات العلمية، بينما خُ
محاضرات متمحورة حول علاقة الإسلام بالغرب 
والتحديات المطروحة،  وما يرتبط بها من دراسات 
وملفات علمية، نذكر من بينها المحاضرة التي ألقاها 
بـيرت فراغنـر (B. G. Fragner) مـن الأكاديمية 
ارنسـتيك»،  «فـور  معهـد  للعلـوم،  النمسـاوية 

في  والاتجاهـات  الجوانـب  «بعـض  موضـوع  في 
دراسـات حـول الحضـارة الإسـلامية في البلدان 
الناطقة بالألمانية خلال الخمسـين سـنة الماضية»،  
جامعـة  مـن   Alexander Knysh ومحـاضرة 
«الدراسـات  موضـوع:  في  الأميركيـة  ميشـيغن 
الأكاديمية والمذهبية الإسـلامية: تقارب أم رفض 
متبادل؟». كـما ألقى  الأكاديمي الـروسي إفجيني 
زيلينيـف (E. I. Zelenev) مـن مركـز البحـوث 
الآسـيوية والأفريقية - المدرسـة العليـا للاقتصاد 
 ￯بسانت بطرسبورغ، محاضرة  تحت عنوان: «مغز
الفتنة ومفاهيم الثورة في الثقافة السياسية العربية-

الإسلامية  خلال القرنين ٢٠ و ٢١».
وأعقبت الجلسـةَ الافتتاحية مناقشـاتٌ عميقة كان 
نصيب الأسـد فيها للباحثين العـرب الذين أثاروا 
مسـألة اسـتمرار هيمنة الصورة النمطية للإسـلام 
على عقلية الغرب، والإساءة إلى العقيدة الإسلامية 
ورموزهـا الدينية، وضرورة إعادة مراجعة مفاهيم 
التطـرف والإسـلاموفوبيا،  والبحـث في المبـادئ 
المؤسسـة للمشـترك الحضاري، وقواعد التسـامح 
والتعايـش. كما نوقشـت المفاهيم الملتبسـة  للثورة 
والفتننـة  في تاريـخ الإسـلام، وانعاكاسـاتها عـلى 

المجتمعات الإسلامية المعاصرة.
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بعد الجلسـة الافتتاحيـة وزيـارة المؤتمرين معرض 
صور مساجد شبه جزيرة القرم القديمة، بمناسبة 
الذكر￯ السبعمئة لتأسيس مسجد أوزبكخان، بدأ 
انعقاد الجلسـات العلمية المتخصصة التي توزعت 

بحسب المحاور الإثني عشر المحددة في المؤتمر.
صص المحور الأول لموضوع: «الإسلام في روسيا  خُ
والمجال الأوراسي بعد الثورة في الأرشـيف». وقد 
ا بامتياز، وانصبّ فيه اهتمام  كان هذا المحور أرشيفيً
المتدخلـين عـلى إعادة فتـح ملفـات الوثائـق التي 
تؤرخ للعلاقات الروسـية - الإسلامية من منظور 
جديـد، خاصة مـا يتعلق بعلاقـة العثمانيين ببعض 
الأقاليـم الروسـية، من قبيل دراسـة علاقة شـمال 
القوقاز بالإمبراطورية العثمانية، وفحص نصوص 
قوانـين بلديـة شرق القوقاز التي حـددت وضعية 
متسـلقي الجبال  المسـلمين  من القرن السابع عشر 
حتـى منتصـف القـرن التاسـع عشر. كـما عالجت 
بعض أوراق هذا المحور منطقة داغستان في سياسة 
الإمام غازي محمد الداغستاني ومشاريعه الجهادية 
في الثلث الأول من القرن التاسـع عشر. ورجعت 
بعـض الأوراق إلى فحـص التقارير السـنوية التي  
ا على المواد  كانت تصدرها أبرشية تركسـتان اعتمادً
الأرشـيفية للدولة الروسـية، وأنشـطة المسـؤولين 
الـروس في محافظـة تركسـتان بـين سـنتي ١٨٦٥ 
و١٩١٧. كما أن آسـيا الوسـطى حظيت بتغطية في 
هـذا المحور الأرشـيفي مـن خلال البحـث الذي 
عالج  مسـألة الإسـلام في التشريـع الإمبراطوري 
الـروسي في آسـيا الوسـطى، ووقـف عـلى  النظام 
الأساسي المؤقت للحكم الإقليمي الخاص بها. أما 
مت بشأنها في هذا المحور  دّ منطقة تركسـتان، فقد قُ

ورقة عالجت انتفاضة أنديجان سنة ١٨٩٨.
وتجـدر الإشـارة إلى أن بعـض الأوراق المقدمـة في 
هـذا المحـور الأرشـيفي شـملت النظـم التعليمية 
والدراسـات العمرانيـة، وهـو ما تجسـد في الورقة 
التـي تناولـت المدرسـة الإسـلامية والإصلاح في 

القوقاز في بداية القرن العشرين، ثم الدراسـة التي 
تناولـت المسـاجد في مقاطعـة داغسـتان في القـرن  
التاسـع عـشر ومطلع القـرن العشريـن من خلال 

أرشيف الدولة المركزي لجمهورية داغستان.
صص  أمـا المحور الثاني من أشـغال المؤتمر، فقد خُ
المعـارف  ونقـل  الإسـلامية  «العلـوم  لموضـوع 
العلميـة إلى العالم». وقد ارتكز تحليل آلية الانتقال 
المعـرفي في هـذا المحـور على إثـارة السـؤال حول 
الكيفية التي اسـتقبل بها الغـرب الأوروبي خلال 
قبيـل  مـن  المسـلمين،  أفـكار  الوسـطى  القـرون 
مقال «في الأشـعة» الـذي كتبه العلامـة الكندي، 
نظـراؤه  قدمهـا  التـي   العلميـة  والإبداعـات 
مـن المفكريـن المسـلمين في علـم النجـوم وعلـم 
الكارتوغرافيا قبل العالم الجغرافي المغربي الشريف 
الإدريسي، والطبيعة الموسـيقية  لقياسات عروض 
الشـعر. كما اسـتُعرض الجانبان الإيجابي والسـلبي 
لاستقبال الغرب منجزات الفكر الإسلامي؛ ففي 
الجانـب الإيجابي، تعرضت الأوراق لمسـألة اعتماد 
الجامعـات الأوروبيـة كتبًـا في الفكـر الإسـلامي 
ضمن نظمها التعليميـة، مثل  كتاب جامع العلوم  
لفخـر الديـن الـرازي، وهـو الكتـاب الـذي أُقر 
ضمن البرنامـج التعليمي للطلاب الأوروبيين في 
تبر آنذاك  القرون الوسـطى، ونهج البلاغة الذي اعُ
ا للنقاش في التاريخ. وفي الجانب السـلبي   أنموذجً
رحـت الإشـكاليات الناجمـة عن تحويـر الثقافة  طُ
الإسلامية في مراكز الاسـتقبال الأوروبي، خاصة 
في مجـال الدراسـات اللاهوتية الإسـلامية، حيث 
م جينـس شـاينر (J. Scheiner) مداخلة قيّمة  قـدّ
في الموضـوع تناول فيه الجوانب المهملة في تدريس 

نبوة محمد.
وفي القسـم الخـاص بالدراسـات النصيـة من هذا 
المحـور، عالجـت الأوراق وثائـق حركـة الترجمة، 
 ￯نين بن إسحاق في إحد وذلك من خلال تقارير حُ
مقالاتـه المهمة في علم البرديات. كما جرت معالجة 
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الوجوديـة،   المعرفـة  أدوات  مـن  كأداة  التصـوف 

ومنظور الحلاج في التقليد الصوفي الفارسي.
تنـاول المحور الثالـث من أشـغال المؤتمر موضوع 
«المخطوطات والكتب النادرة في العالم الإسلامي»، 
الـتراث  عيـون  مـن  الجديـد  كشـف  إلى  سـاعيًا 
الإسـلامي. لذلـك، أتاحت عـروض المداخلات 
للمتلقـي الفرصـة لاستكشـاف بعـض النصوص 
والمتون القليلة الإضاءة في الثقافة الإسلامية، نذكر 
 (A. K. Bustanov) منها  ورقة ألفرد بوسـتانوف
المتعلقـة بالمقالات الصوفيـة الأصلية  المكتوبة بين 
القرنين السابع عشر والعشرين، والتي تمّ تجميعها 
ضمـن المخطوطـات الشرقيـة في مكتبـة جامعـة 
ياسـتريبوفا  أولغـا  وورقـة   الفدراليـة،  قـازان 
(O. M. Yastrebova) بشأن فن الوعظ من خلال 
مخطوطـة كتبهـا عـلي الصـافي مـن المكتبـة الوطنية 
متها إلى  الروسـية، فضـلاً عـن مخطوطـة أخـر￯ قدّ
 ،(T. H. Starodub) تاتيانـا سـتارودوب  المؤتمـر 
وهي مخطوطة جديدة تضم «رسائل إخوان الصفا»، 
وتوجد في مكتبة بودليان، هذا إلى جانب الورقة التي 
تضم  مجموعة مـن المخطوطات العربية والتركية في 

.(Novosibirsk) مكتبة نوفوسيبيرسك
ه المحور الرابع النظر إلى المناهج الأنثروبولوجية  وجّ
والسوسـيولوجية لدراسـة المجتمعات الإسلامية 
في روسـيا. واتخـذ معظـم أبحاث جلسـاته الطابع 
«الأمبريقي»  المسـتند إلى الدراسـات الميدانية التي 
حاولـت أن تلامـس موضوعات الهويـة، ونوعية 
الجنـس (الجنـدر)، والتقاليـد، وصـورة الجسـد، 
حـدود  ترسـيم  مـع  والصـورة،  البـصر  وثقافـة 

الاختراقات الممكنة في ظل العولمة المتوحشة.
وفي هـذا الصـدد تناولـت إحد￯ الأوراق مسـألة 
الإسـلام في سـيبيريا مـن خـلال نتائـج تحقيقـات 
العرقيـة،  الدينيـة  الهويـة  تشـكيل  بشـأن  بحثيـة  
بينـما عالجـت مداخلة أخـر￯ المشـكلات العائلية 
المطروحة بالنسبة إلى المسلمين في مجتمع أذربيجان. 

كـما تعرضـت مداخلـة أخـر￯ لإشـكالية الجندر 
وتصادمها مع  مسـار تحديث المجتمع الإسـلامي. 
في  التقاليـد  عـلى  المداخـلات  بعـض  وركـزت 
واحتكاكهـا  روسـيا  في  الإسـلامية  المجتمعـات 
بتغيرات العولمة، خاصة في إقليم غورنو بدخشان، 
وتقاليد منتوجات «الحلال» في المجتمع الإسلامي 
في موسـكو. واقترحت أبحـاث أخر￯ ضمن هذا 
المحـور توظيف مناهـج الأنثروبولوجيـا البصرية 
لفهـم ثقافـات العالم الإسـلامي، في حـين انصبت 
اهتمامـات أبحاث أخر￯ على الجانـب التاريخي في 
رصد العادات والتقاليد في المجتمعات الإسلامية، 
مثـل الورقـة التي قدمت حـول منطقـة بارانجا في 
آسـيا الوسطى، وتقاليد ملابس النساء في الشوارع 
ـا لصـور المنمنـمات في بخار￯ خـلال القرنين  وفقً
السـادس عشر والسـابع عشر، فضلاً عـن الورقة 
مـة حول عـادة التصوير الفوتوغـرافي وردود   المقدَّ
الأفعال تجاهها في المجتمع الإسـلامي خلال الربع 

الأول من القرن العشرين.
دار المحور الخامس من محاور المؤتمر حول موضوع 
جـاءت  وقـد  الهجـرة».  وعمليـات  «الإسـلام 
مـة في هـذه المحـور وفـق سـياقات  الأوراق المقدَّ
معنية بشـعور بلدان الاستقبال الغربية بالخوف من 
الهجرات الإسلامية، واتخاذ جميع إجراءات الحيطة 
والاحتراز عبر ترسـانة من القوانين التنظيمية التي 
تتوخى استيعابها وترويضها بما يتماشى مع  سياسة 

التأقلم والتعايش.  
أتناشـيف   فاديـم  ورقـة  جـاءت  المنحـى  هـذا  في 
(V. Atnashev) «الإسـلاموفوبيا والهجرتوموبيـا 
كعاملـين لإثـارة الـصراع في البلـدان الأوروبيـة» 
لتسـلط الضوء على انعكاسـات هجرات المسلمين 
إلى أوروبا، وانقسـام الرأي العـام فيها بين المواقف 
المتشـددة التـي تسـتعمل مقولة الإسـلاموفوبيا في 
صراعهـا مـع التيارات غـير المعارضـة للهجرات. 
وينطبـق ذلك عـلى الجالية المسـلمة في ألافـا وبلدة 
أيـون في بلاد الباسـك التي عالجتها ورقـة جولييتا 

تقارير
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مسـخيدزه (J. Meskhidze).  وفي البلـدان ذات 
مبـادئ  الإسـلامية كروسـيا، صيغـت  الأقليـات 
وهـو  الإسـلامية،  الهجـرات  لتنظيـم  توجيهيـة 
أليكـسي ستاروتسـين  إليـه مداخلـة  مـا تطرقـت 
(A. Starostin) التـي اختـار لهـا منطقـة الأورال 
وسـيبيريا كمجال لدراسـته التطبيقية. ولم يخل هذا 
المحـور مـن أبحـاث ميدانية سـلطت الضـوء على 
بعض الإشـكاليات المتنامية، خاصة مشـكل الهوية 
في تتارستان، وبعض الهجرات التي تجر￯ بالإكراه.

أمـا المحور السـادس، فدار موضـوع أوراقه حول 
«عواصم العالم الإسـلامي: التاريـخ والجغرافيا»، 
مـت فيه خمـس أوراق، أثـار بعضها إشـكالية  دّ وقُ
حـدود دولـة الخلافة مـن خلال العواصـم، وهي 
كونوفالوفـا  إيرينـا  طرحتهـا  التـي  الإشـكالية 
(I. Konovalova) مـن خـلال مداخلة لها بعنوان 
«عواصـم وحدود الخلافة من القرن السـابع حتى 
العاشر الميلادي». كما ساهمت الأوراق الأخر￯ في 
تسليط الضوء على  الفن المعماري لبعض العواصم 
الإسـلامية أو الحواضر الكـبر￯، كبخار￯ ودلهي 

والقاهرة والإسكندرية.
حمـل المحـور السـابع مـن محـاور المؤتمـر سـؤالاً 
ا، كما يعكس ذلك عنوانه: «الإسـلام  منهجيًـا أيضً
المعـاصر مـن منظور سوسـيولوجي: الممارسـات، 
تناولتـه  وقـد  المنهجيـة»،  والأسـئلة  الخطابـات، 
مجموعـة من الأوراق التي  سـعت إلى الإجابة عن 
إشـكالية الهويـة، وطرحـت إشـكاليات البحـث 
ا من حـالات محددة، وهو  السوسـيولوجي انطلاقً
ما يتجـلى في الأوراق التي حملـت عناوين: «نماذج 
جديـدة للهوية الإسـلامية في تتارسـتان وتحديات 
التحقيق السوسيولوجي لمجتمع ما بعد العلمانية»، 
الإسـلام  غربيـة  بـين  الأوروبيـون  و«المسـلمون 
ومنهج سـعيد: قضية طـارق رمضان»، و«نشـاط 
المسـلمات والقضايـا ذات الطابع المؤسـسي: حالة 

جمهورية تتارستان».

 وعالجت أوراق المحور الثامن قضايا الفن والثقافة 
ا  حول  المادية في العالم الإسلامي، و تمحورت عمومً
النصـوص الشـعرية والفنون المعماريـة والزخرفية 
دمت  التـي أنتجتهـا الحضـارة الإسـلامية. وقـد قُ
في هـذا الصـدد ورقة تناولـت الشـعر في العصور 
الوسـطى كمصدر لدراسـة الثقافـة المادية في العالم 
الإسـلامي، واتخذت قصر الحكام في ترمذ دراسـةً 
 ￯لحالـة نموذجيـة. كـما عالجـت الأوراق الأخـر
الآثـار الإسـلامية في بخار￯، والقبـب المضلعة في 
آسـيا الوسـطى من القرن الحادي عشر حتى القرن  
الرابع عشر. كما شـكلت منطقة داغستان موضوع 
بحـث فني بشـأن تقاليد الثقافة الفنيـة في منتصف 

القرن التاسع عشر.
جـرت في المحور التاسـع معالجة موضـوع راهني 
يتعلق بردّ الفعل الإسلامي تجاه الحداثة والأفكار. 
وقـد قدمـت أوراق هـذا المحـور إجابـات بشـأن 
المواقـف التـي اصطدمـت بالتحـولات التاريخية، 
والمنعطفات الأساسـية في التاريخ الراهن من قبيل 
المتغـيرات السياسـية والاجتماعية التـي حدثت في 
أوروبا الوسـطى وأوربا الشرقية بعد سنة ١٩٨٩، 
وانتهـاء القطب الثنائي وانحسـار المدّ الشـيوعي، 
وانعكاس هذه المتغيرات عـلى تنظيم الحياة الدينية 
 ￯لمسـلمي أوروبـا، وعـلى المفاهيـم السياسـية لد
مسلمي شمال القوقاز وتجاذبها بين المحلي والعالمي. 
كـما  تطرقـت المداخـلات في المنحى ذاتـه إلى أزمة 
النخـب السياسـية والفكريـة والثوريـة في البلدان 
لـت  وحلّ الأوسـط،  الـشرق  ودول  الإسـلامية 
أهـداف نظريـة مقاصـد الشريعـة كمنهـج فكري 
للإصلاح في العالم الإسلامي. كما تناولت الأوراق 
مـة في هـذا المحـور ثنائية الإسـلام  الأخـر￯ المقدَّ
والديمقراطيـة في مفاهيـم المفكريـن السـلفيين في 
مصر، وموت الإسـلاموية، فضلاً عن قضية  بالغة 
الأهمية، وهي مسـألة توظيـف قو￯ المجتمع المدني 
في السياسة الخارجية وعلاقتها بالقو￯ الإقليمية في 
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منطقة الشرق الأوسـط وشمال أفريقيا. كما عالجت 
إحـد￯ المداخـلات مسـألة الإسـلام في الخطـاب 
السياسي الليبي في مرحلة الجماهيرية العربية الليبية 
(١٩٦٩-٢٠١١)، وهو ما أعطى هذا المحور ميزة 
خاصـة عارك فيهـا المتدخلون إشـكاليات تحديث 

الفكر العربي ومعوقاته.
العـاشر في هـذا  المحـور  أن  بالملاحظـة  والجديـر 
ا  المؤتمـر كان  بجلسـتيه الصباحيـة والمسـائية محورً
عربيًـا بامتيـاز، لكـون جميـع المتدخلـين تقريبًا من 
الباحثين العرب. وتركـز موضوع هذا المحور على 
«المسـيحية الشرقية والإسلام»، وانصب فيه اهتمام 
المتدخلـين عـلى البحـث عـن رؤيـة الأنـا للآخر،  
ورؤيـة الـذات عنـد الآخـر، وجـذور الصـلات 
التاريخية وعلاقات التصارع والسـلام بين العالمين 
الإسـلامي والمسـيحي، وصولاً إلى رسم محددات 
الفضاءات المشتركة بينهما، وتجليات التأثر والتأثير 

بين الطرفين. 
تضمنت الجلسة الصباحية ست مداخلات  بدأت 
بواحدة تحـت عنوان «القـو￯ الخارقـة للطبيعة في 
الحـرب العربيـة- البيزنطيـة (القـرن ٧- ١١م)» 
للباحـث المـصري عبد العزيز رمضـان، وأُثير فيها 
بعـض الكرامـات والأحـلام الـواردة في روايات 
المؤرخين العرب التي نُسجت  لتفسير الانتصارات 
الحربية التي حققها العرب على حساب البيزنطيين، 
وكذلك الحال بالنسـبة إلى الروايات البيزنطية التي 
بهـا المؤرخون البيزنطيون بعجائب وخوارق،  خصّ
جعلت صاحب البحث يسـتنتج أن القو￯ الخارقة 
ا بين الكتابات  لقوانين الطبيعة شكلت قاسماً مشتركً

التاريخية عند البيزنطيين والمسلمين.
العالمـين  بـين  والتأثـير  التأثـر  جدليـة  انعكسـت 
ـا من خـلال التواصل  الإسـلامي والمسـيحي أيضً
التاريخـي، وهـي المقاربـة التي سـعت المداخلات 
إلى رصدهـا، ومن بينها الورقة التي قدمها الباحث 
السـعودي عبـد االله الربيعي الذي حـاول الوقوف 

عـلى علاقة الـروس بالدولة السـلجوقية في آسـيا 
الصغر￯ بين سـنتي ١٠٧١ و ١٢٠٤. وقد انطلق 
مـن نـص ورد في بعـض المصـادر التاريخية بشـأن 
ا  معركة ملازكرد سـنة ١٠٧١، وهـو يتضمن خبرً
عـن مشـاركة آلاف مـن الـروس في تلـك المعركة 
ضمـن كتائـب الجيـش البيزنطـي. وأكـد الباحث 
 ￯أن الـروس لم يكونـوا مغيبـين عن آسـيا الصغر
والجنوبيـة،  الشرقيـة  الأسـود  البحـر  وسـواحل 
حيث مقر اسـتيطان المسلمين، وأن هذه العلاقات 
والمناوشـات  التجـاري  التبـادل  بـين  تراوحـت 
العسكرية، إلى أن اعتنق الروس الديانة النصرانية، 
فاتخـذت العلاقات وجهة أخـر￯ ذات طابع ديني 
تُرجـم في البدايـة بقيـام عدد من الحجـاج الروس 
بزيارة الأماكن المقدسـة في فلسطين، ثم اشتراكهم 
بعـد ذلـك في قتـال المسـلمين عـبر بيزنطـة خلال 

الحروب الصليبية. 
في المنحـى نفسـه، سـلطت ورقـة الباحـث المغربي 
إبراهيـم القـادري بوتشـيش الضـوء عـلى المـرأة 
المسيحية في بلاد الشام، بحسب ما ورد في روايات 
المؤرخين المسلمين المعاصرين للحروب الصليبية. 
ض  وأشار بوتشـيش إلى أن هذه الحروب التي تمخّ
عنهـا اسـتقرار الصليبيـين في بـلاد الشـام خـلال 
الهجريـين أسـفرت  والسـابع  السـادس  القرنـين 
عـن  تعايش حضـاري بين المجتمعين الإسـلامي 
للمسـلمين  فرصـة  أتـاح  والمسـيحي، وهـو مـا 
ف عن قرب إلى عادات المجتمع المسـيحي،  التعـرّ
خاصة المرأة المسـيحية التي أثارت انتباه المؤرخين 
المسـلمين بسـلوكاتها التـي كانـت بالنسـبة إليهم  
ا غريبًا لم يألفوه، فأفردوا لها مسـاحة إخبارية  طرازً
مهمـة وردت ضمـن سردهـم أحـداث الحروب 
الصليبية. وقد أبانت هذه الورقة عن  ثلاثة جوانب 
من حياة المرأة المسـيحية ونشـاطها في بلاد الشـام، 
لها مسـؤولية  وتتجـلى في دورها العسـكري وتحمّ
قيـادة الجيش بنجـاح، ثم  هامش الحرية الجنسـية 

تقارير
المؤتمر الدولي الثالث لـ «عالم الإسلام: المجتمع والتاريخ والثقافة»
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الـذي تمتّعـت بها،  فضلاً عن  تقديـم لوحة مركزة 
عن عاداتها وتقاليدها في الأعراس والزواج، سواء 
مـن المسـيحيين من بنـي جلدتها أو من المسـلمين، 
الأمر الذي أسـفر عن انصهـار اجتماعي بين أتباع 

الديانتين، وظهور قواسم حضارية مشتركة.
في البحـث الخـاص بجـذور العلاقـات المسـيحية 
- الإسـلامية وأيديولوجيتهـا بحسـب الروايـات 
الإسلامية الأولى، أبرزت الباحثة إيفينا ديميتريادو 
بدوي (E. Dimitriadou-Badawy) أن للإسلام 
وأنهـما  مشـتركة،  ا  جـذورً والغـرب  والمسـيحية 
يشـتركان في جزء كبير من التاريـخ. كما ذهبت إلى 
القـول إن مـن غـير الممكـن البحـث أو الاقتراب 
من جوهر علاقات المسـلمين والمسـيحيين لإعادة 
تقييمهـا مـن دون العودة إلى جذورهـا التاريخية في 
حقبة ما قبل المسـيحية وما قبل الإسـلام؛ لأن هذه 
العودة تشـكل المرجعية الضرورية لاكتشـاف دور 
الثقافة الهيلينية في نحت التاريخ والتراث المشـترك 
بين الديانتين. واعتبرت الباحثة أن موقفي الرسول 
محمـد (صلى الله عليه وسلم) الأيديولوجي الرسـمي والإيجابي من 
بيزنطـة هما نتيجـة عميقـة للتواصـل التاريخي بين 
بيزنطـة والجزيـرة العربيـة. وخلصـت إلى القـول 
إن الجـدل القائم اليوم بين المسـيحية والإسـلام لا 
يعـز￯ إلى  اختلافـات جوهرية، بـل إلى محاولات 

معاكسة لضرب التقارب بين الديانتين. 
تنـاول الباحـث الأردني محمد خريسـات في بحثه 
الموسـوم بــ «رؤيـة المـؤرخ المسـعودي للديانـة 
المـؤرخ  رؤيـة  والتحليـل  بالدراسـة  المسـيحية» 
المسـعودي من خـلال كتابه مروج الذهب للسـيد 
البيوغرافيـة  المعلومـات  كل  رصـد  إذ  المسـيح؛ 
الخاصة به: ولادته ونشـأته  ونشره  تعاليم الديانة 
المسـيحية،  وموقـف الدولـة البيزنطيـة مـن هذه 
ا   الديانـة. كما تعرض لمسـألة صلب المسـيح، مبرزً
موقفه - كمؤرخ  - من الديانة المسـيحية، خاصة 
ا  ا على الأناجيـل الأربعة، وزار كثيرً أنـه كان مطلعً

مـن الكنائـس النصرانيـة،  والتقـى رجـالَ الدين 
فيهـا، ودخـل في محـاورات معهم، وهـو ما جعله 
يحصـل على ذخـيرة من المعلومـات بشـأن الديانة 
نته من ترجمـة  بعض مقاطع الإنجيل  المسـيحية مكّ

والاقتباس منها.
وفي سـياق رؤية الآخـر للذات الإسـلامية، أبرز 
الباحث المصري عمر إبراهيم في بحثه «الإسـلام 
في فكر ريكولـدو دا مونتي كروتشي، الممارسـات 
ـا» أن دا مونتـي كروتشي كان  الإسـلامية نموذجً
أبرز رجـال الدومينيكان الإيطاليين الذين اهتموا 
بدراسـة الإسـلام دراسـة عميقة، وقد ساعده في 
ذلك إتقانـه اللغة العربية، ومكوثـه في بغداد مدة 
طويلة ابتداء من سنة ١٢٩١، حيث كان على صلة 
وثيقة بالمسـلمين، فاسـتطاع أن يصف معاملاتهم 
بكثـير من الدقة، وذكر عاداتهم وخصالهم الخلقية 
والدينيـة عـلى الرغم مـن أنـه كان يكـنّ العداوة 
للديانـة الإسـلامية كـما يتجـلى ذلـك مـن كتابـه 
تفنيـد القـرآن، ومـن ثم طـرح الباحث إشـكالية 
هـذا التناقـض بين نفسـية حاقـدة على المسـلمين 
تأبـى خروج أي مادة خبريـة إيجابية عنهم، وكثرة 
المـادة والمعلومات الإيجابية التي أوردها بشـأنهم، 
ا لحواجز الرحالة المسيحيين  وهو ما اعتبره اختراقً

النفسية والدينية.
في الجلسة المسائية من المحور العاشر، انصبّ اهتمام 
المتدخلين على التبادل الثقافي والتواصل الحضاري 
هـذا  وفي  والمسـيحي.  الإسـلامي  العالمـين  بـين 
الصدد،  قدم الباحث المصري سـامر السـيد ورقة 
تحـت عنوان: «بين التبادل الثقـافي وصورة الآخر: 
العلـوم العربيـة والـرؤ￯ المسـيحية اللاتينيـة عن 
الإسـلام في القرن العاشر»، وهي محاولة لتسـليط 
الضـوء عـلى العلاقـة بـين التصـورات المسـيحية 
اللاتينية بشأن الإسـلام وانتقال العلوم العربية إلى 
أوروبـا في القرن العاشر. يـر￯ صاحب المحاضرة 
أن النصـف الثـاني مـن القـرن العاشر شـهد بداية 
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مرحلة جديدة من العلاقات بين العالم الإسـلامي 
ا  ـد جسرً وأوروبـا، كانـت الأندلـس خلالهـا تجسّ
ا لتبادل الأفكار بين ضفتي المتوسط، وبدأت  معرفيً
في هـذه الفـترة حركـة ترجمـة العلـوم العربيـة إلى 
الثقافة اللاتينية، وخاصة في مجال العلوم الرياضية، 
وهو ما تعكسـه زيارة الراهـب الفرنسي جربير دو 
أورياك  (G. d’Aurillac)، أو البابا سلفستر الثاني، 
 ،٩٧٠ و   ٩٦٧ سـنتي  بـين  الإسـلامية  لإسـبانيا 
حيـث درس هنـاك الرياضيات والفلك، واشـتهر 
في تاريـخ العلـم بكونـه أول مـن نقـل واسـتخدم 
الأعـداد العربيـة في محيـط الثقافـة اللاتينيـة. ومن 
المثـير للاهتمام - كما ير￯ صاحب الورقة - أن هذا 
التلاقح الثقافي بين العالمين الإسلامي والمسيحي لم 
ينتج منه تصور جديـد أو رؤية أوروبية مختلفة عن 
الإسـلام والمسـلمين. وتعكس هذه الحالة كتابات 
الراهبة والشـاعرة السكسونية روزفيتا جاندرشيم 
(R. Gandersheim)، وسـيرة يوحنـا مـن جورز 
(Johannis Gorziensis) التي دونها رئيس رهبان 
ديـر القديس أرنولف. فعلى الرغم مـن أن الراهبة 
الألمانية مدحـت قرطبة بوصفهـا مدينة تجري فيها 
جـداول المعرفـة السـبعة، ونقل الثـاني (يوحنا من 
جـورز) أعمالاً علميـة مترجمة عن العربيـة في أثناء 
عودتـه إلى اللوريـن، فـإن ذلـك لم يُغـير مـن نظرة 
هذين الكاتبين العدائية تجاة الإسـلام والمسـلمين، 
وظلـت التقاليـد الكنسـية والقوالـب النمطية هي 

السمة الغالبة  في كتاباتهم.  
الإسـلامي  العالمـين  بـين  الاحتـكاك  سـياق  في 
والمسيحي، قدمت الباحثة السعودية سلطانة ملاح 
الرويـلي بحثًا حول «سياسـة المسـلمين الدينية تجاه 
قـبرص زمن المماليـك البحرية  الرسـالة القبرصية 
ا: دراسة تحليلية». وتذهب  لأحمد بن تيمية أنموذجً
المسـلمين  العـرب  إن علاقـة  القـول  إلى  ورقتهـا 
بالشـعوب التي تجاورها لم تقتصر على الصراعات 
العسكرية أو العلاقات التجارية والاقتصادية، بل 

ا في السـفارات التي كانـت  إما لدعوة   تمثلـت أيضً
الآخر إلى الإسـلام من  قِبل أحد الخلفاء، كرسالة 
الخليفـة الأمـوي عمر بن عبد العزيـز للإمبراطور 
ليو الثالث الأيسـوري،  وإمـا لتبادل الأسر￯، أو 
لتوثيـق عـر￯ التواصل وتبادل الهدايـا.  وكتطبيق 
الدبلوماسـية  العلاقـات  تناولـت حالـة  لذلـك، 
التـي جمعت بين المسـلمين وحـكام قبرص خلال 
القرون السـتة الأولى من عمر الدولة الإسـلامية، 
واستعراض ما جر￯ بينهما من مراسلات، وطبيعة 
العلاقـة التـي جمعـت بينهـما، والتـي كان الجانب 
ا مهماً فيها. وفي هذا السـياق،  الدينـي يشـكل محورً
أوردت الباحثـة رسـالة الإمام أحمد بـن تيمية إلى 
هة إليه  حاكـم قبرص، وهي عبارة عن دعـوة موجَّ
كـي يدخل في الإسـلام،  ويفنّد فيها عقيدة الحاكم 
القـبرصي.  وخلصـت الباحثـة إلى القـول إن هذه 
ا وفقهاء في  الرسالة تعكس فلسفة المسلمين حكامً

دعوة غير المسلمين إلى اعتناق الإسلام.
م الباحث الـروسي ميخائيل  في الجلسـة ذاتهـا، قـدّ
ديمتريـف (M. V. Dmitriev) ورقة في موضوع: 
مسـكوفي  في  الـروس  والمسـيحيون  «المسـلمون 
(خـلال القرنـين ١٤-١٧): مفارقـات التفاعل»، 
وهـي  دراسـة مبنية عـلى فرضيات بشـأن  الموقف 
من الإسـلام والمسـلمين في جزء من أرض الدولة 
الموسـكوفية ومن الثقافة الروسية الأرثوذكسية في 
روسيا خلال الحقبة الممتدة بين القرنين الرابع عشر 
والسابع عشر، وهي فرضية سبق أن طرحها ضمن 
مـشروع علمـي اعتمـد فيه عـلى التاريـخ المقارن، 
وخاصة المقارنة بين التقاليد الأرثوذكسية البيزنطية 
في أوروبـا الشرقيـة، والتقاليـد اللاتينيـة في غرب 
أوروبا وتأثيرهما في المواقف من غير المسـيحيين في 

المنطقة التي شكلت مدار بحثه. 
ختم الباحث السـعودي صالح السـنيدي جلسـة 
هـذا المحور بورقـة خصصها لـ «قراءة  في رسـالة 
ابـن فضلان عن بلاد الروس وأهلها»، وفيها أبرز 
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أن الرحالـة العـربي البارز أحمد بن فضـلان يُعتبر 
ممن كان لهم قصب السـبق في الكتابة عن الروس، 
والتعريـف بهم لد￯ العرب، وقد أرسـله الخليفة 
العبـاسي المقتدر باالله ضمن بعثة رسـمية إلى ملك 
الصقالبـة في حـوض الفولغـا بطلب مـن ملكها،  
بهـدف تفقهـه في أمـور الديـن وتعريفـه بشرائـع 
الإسـلام. وقد وصلت البعثـة  إلى بلاد البلغار في 
أيـار/ مايـو ٩٢٢، وهناك زار الوفـد بلاد العجم 
والترك والصقالبة والروس وإسكندنافيا والخزر، 
ل وقائع  وعندمـا عاد  ابن فضلان إلى بغداد، سـجّ
دّ في  عَ رحلتـه إلى بلاد الروس، وهو الكتاب الذي يُ
ا مهـماً لتاريخ الروس والبلاد  نظـر الباحث مصدرً
ل  التـي زارهـا في بدايـة القـرن العاشر، لأنه سـجّ
ل نقلـة نوعية في فن  حقائـق تاريخية نادرة، وشـكّ
كتابة الرحلـة العربية التي كانت غارقة في مفاهيم 
الـسرد، فنقلها إلى مسـتو￯ تحليل تاريخ شـعوب 
ا يُذكـر.  وقبائـل لم يكـن العـالم يعـرف عنهـا شـيئً
وقـد قسـم الباحـث ورقتـه إلى مبحثـين: تنـاول 
في المبحـث الأول الرحالـة ابـن فضـلان وظرفيـة 
ودوافع رحلته إلى بلاد الروس وخط سير الرحلة، 
بينـما عالـج في المبحـث الثـاني مشـاهداته ووصفه 
لبلاد الروس وساكنتها، وذكر عاداتهم وتقاليدهم 
الاجتماعيـة  وحياتهـم  ومعتقداتهـم،  وأفكارهـم 

والاقتصادية والدينية.
في المحـور الحـادي عشر تمّ تناول موضـوع في غاية 
الأهميـة، وهـو: «الإسـلاموفوبيا في روسـيا خلال 
مت في جلستيه ست أوراق.  دّ القرنين ٢٠ و٢١»، وقُ
رحت   يمكن اختزال أهم الأفـكار والقضايا التي طُ
في تقديـم رؤ￯ تتوخـى وضـع أسـس تصـورات 
تحدثـه  ومـا  الحديثـة،  روسـيا  في  الإسـلاموفوبيا 
التعليقـات البصريـة مـن زخـم للإسـلاموفوبيا في 
تتارسـتان، فضلاً عماّ أثارته بعض المداخلات حول 
مضـادات تيارات الكراهيـة للأجانب، وما أحدثته 
مسألة الإسلاموفوبيا لد￯ المسلمين من تحفيز للنقد 

الـذاتي، وهـي موضوعات قـام المتدخلـون في هذه 
الجلسـة بتحليلها واسـتخلاص الخلاصـات منها، 
مع الدعوة إلى إعادة النظر  في مسألة الإسلاموفوبيا 

المهيمنة على ذهنية المجتمعات الغربية.
أمـا المحور الثـاني عشر والأخير من محـاور المؤتمر، 
فقد تصد￯ لمعالجة موضوع «الدلالات الفلسفية في 
مة فيه  الثقافة الإسلامية»، وتمحورت الأوراق المقدَّ
حول دراسة المثل العليا للمعرفة في الإسلام خلال 
العصـور الوسـطى، وبعـض النظريات السياسـية 
والمعرفيـة في الثقافـة الإسـلامية وانعكاسـاتها في 
 ￯وجـر المعـاصر.  الإسـلامي  السـياسي  الفكـر 
التركيز في مجال النظريات الإسـلامية  الكلاسيكية 
عـلى مفهوم القوة في النظرية السياسـية لابن رشـد 
من خـلال كتابه  تلخيص السياسـة، وعلى التراث 
الفلسـفي لابن باجة  كموضـوع  للتأمل النظري، 
وتشـكيل رؤ￯ القشـيري كعلامة على اسـتمرارية 

الأيديولوجيا في الفكر الإسلامي.
هذا وقد تخللت أشـغال جلسات المؤتمر مناقشات 
علمية رصينـة في تعقيبات تلت كل مداخلة لإثراء 
الأفـكار وتعميقهـا، أو اقـتراح مسـارات فكريـة 
جديـدة، وهو ما أغنى أشـغال المؤتمر وولّد أسـئلة 

 . ا فكرية قابلة للبحث مستقبلاً جديدة وورشً
مـت زيـارات إلى بعض  وعـلى هامـش المؤتمـر، نُظِّ
الشرقـي،  للفـن  الدولـة  كمتحـف  المتاحـف، 

ومعارض للصور التاريخية والتراثية.
ا،  ولا يسـع متابع أشـغال المؤتمر إلا أن يسجل أيضً
وبـكل موضوعيـة، دقة التنظيـم الذي سـاهم فيه 
الطـلاب الـروس المنتمـون إلى الجهـات العلميـة 
المنظمـة. ويمكـن قـراءة الإيجابيـات الأخر￯ من 
خـلال مبادرة تنظيـم هذا المؤتمر للمـرة الثالثة على 
التوالي، وهو أمر يحمل شحنة دلالية تعكس اهتمام 
المؤسسـات العلميـة الروسـية والباحثـين الروس 
بالفكـر العربي- الإسـلامي، قديمـه وحديثه، كما 
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تعكـس اهتمامهـم المسـتمر بقضايـا العـالم العـربي 
الراهنـة، الأمـر الذي يسـاهم في تلحيـم علاقات 
الباحثـين العـرب بزملائهم الـروس وغيرهم من 
الباحثين المهتمين بالشؤون العربية، وهي مبادرات 
من شـأنها أن توطـد العلاقات العربية - الروسـية 

وتساهم في دعم «الدبلوماسية الموازية».
ـا أنـه أتـاح الفرصـة مـن  ل للمؤتمـر أيضً ويسـجَّ
جديـد لإعادة قـراءة الثقافـة العربية- الإسـلامية 
مـن مواقع ورؤ￯ متعـددة، وبمقاربـات وأدوات 
منهجيـة متكاملة. كـما أن محاوره اتسـمت بالتنوع 
والثـراء الـذي أفرز هـذا «الكشـكول» مـن المواد 
الثقافيـة والبحثية التي اسـتطاعت أن تقدم توليفة 
تجمـع بـين ربائد الأرشـيفات،  واكتشـاف الكتب 
النـادرة والمخطوطـات، وعـرض جوانـب مهمـة 
من فضـاء الفن المعماري، وسـبر غور الدراسـات 
المنفتحة والمناهج السوسيولوجية والأنثربولوجية، 
وتحليل الخطـاب، واختبار التاريـخ المقارن، وفتح 
ملـف الترجمـة وانتقـال الأفـكار، وإثـارة سـؤال 
الحداثـة وما بعد الحداثة والعولمة والهوية،  وتحالف 
الحضـارات، والموقـف مـن الـذات ومـن الآخر، 
ل ملفات  وكلهـا موضوعات راهنية  لا تزال تشـكّ

مفتوحة  للنقاش والحوار.
ومـع أن بعـض المداخـلات الغربية جـاءت مثقلة 
بأيديولوجيـة المصالـح، فـإن التوجـه العـام جنح 
نحو إبراز تجليات المثاقفة، وإبراز دور الديانات في 
الحوار، والبحث عن المشـتركات التي تروم تجسير 
الصـلات بين الشـعوب، بـل إن بعـض الأبحاث 
المقدمـة لم يخـلُ مـن إنصـاف الحضارة الإسـلامية 
وإبراز «هيومانيتها» ودورها في الإبداع والإشـعاع 

العلمي على المستو￯ الكوني.
بيـد أن هـذا التوهـج العلمـي الذي شـهده المؤتمر 
لم يحـل دون وجـود بعض السـلبيات التقنيـة التي 
يمكن تجاوزهـا  في دورات المؤتمر المقبلة، وتتجلى، 
على وجـه الخصوص، في انعـدام الوسـائل التقنية 

العـرب  المشـاركين  إلى  بالنسـبة  سـواء  للترجمـة، 
نظرائهـم  أو  الـروس،  المشـاركين  إلى  بالنسـبة  أو 
ت الفرصة  مـن الجنسـيات الأخـر￯، وهـو ما فـوّ
على المشـاركين في الاسـتفادة المشـتركة؛ فباستثناء 
الجلسـة الافتتاحية، كانت وسائل الترجمة مغيّبة في 
الجلسـات الأخر￯، مما أعاق حضور المشاركين في 
عدد منها، ولم يسـمح بمناقشة بعض الأوراق التي 

ألقيت باللغة الروسية أو باللغة العربية .

وبالمثـل، فـإن كثـرة عـدد للمشـاركين في المؤتمـر 
فرضـت تنظيم جلسـات علمية موازيـة، وهو ما لم 
تِح الفرصة للاسـتفادة من الجلسات كافة، فأسفر  يُ
عـن ضآلة حجم الجمهـور الذي تابعها. ونسـجل 
ا هيمنـة التمثيل الـروسي في خارطة الباحثين،  أيضً
وإن كان هذا الأمر يبدو بديهيًا لأن روسيا هي البلد 
ـم. ومع ذلك، فـإن النقد الموضوعي يسـتلزم  المنظِّ
القول بأهمية توسيع دائرة المشاركين من بلدان آسيا 
وأميركا اللاتينية وغيرها من الأصقاع التي لا تخلو 

من باحثين متخصصين بالمجال الإسلامي.

وبـما أن موضـوع المؤتمـر تمحـور حـول المجتمـع 
والثقافـة في العـالم الإسـلامي، فـإن المتتبّع يلاحظ 
ا  غياب موضوع الربيع العربي الذي يُعتبر موضوعً
راهنيًـا في غاية الأهمية،  لما تركه من بصمة واضحة  

وتغيير في مجر￯ الديمقراطية العربية الحديثة.

ومع ذلك، شكلت أبحاث المؤتمر إضاءات جديدة 
حـول الثقافـة الإسـلامية في تفاعلهـا مـع العـالم 
المسـيحي ومع الثقافة الكونيـة، وأعتقد أن نشرها 
تب عن تراث  سـيعطي إضافات معرفية قيّمة لمـا كُ
الإسلام وما أنتجه العقل الإسلامي قديماً وحديثًا، 
كما أنها ستساهم في توليد رؤ￯ وتصورات جديدة 
بشـأن مسـتقبل العلاقـات بـين العـالم الإسـلامي 

والغرب، في ضوء المتغيرات العالمية الراهنة.
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